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 باولا

 

 كان یوم أحد من شھر مارس.  ةأنھا سعیدفیھ باولا  أدركتالیوم الذي 

 .ساعتھامن لم یتوقف ثم  ،بدأ ھطول المطر بالفعل في اللیللقد السماء تمطر. 
الثامنة والنصف  كانت قطرات الماء تتساقط على  قربعندما استیقظت باولا و
وسحبت الغطاء حتى ذقنھا. لم  تقلبت على جانبھاغرفة النوم. لالمائلة نافذة ال

إن كانت قد رأت أن تتذكر  تستطع لمكذلك . مرة واحدةلولو  تستیقظ  في اللیل
 في نومھا. أحلاما

 طھى. السابقة في الأمسیةفمھا جاف، وذكَّرھا ضغط خفیف في رأسھا بما حدث 
وفتح كذلك زجاجة من النبیذ الأحمر الفرنسي. جلسا في وقت لاحق  ،افینتسل طعامً 

 وناتاوسأغنیة الأرض لمالر،  :واستمعا إلى الموسیقى ،جنباً إلى جنب على الأریكة
وبرامز ومیندلسزون. بحثا على  لبیتھوفن، وأغاني لشوبارت البیانو الأخیرة 

انا عض، وكبب مبعضھ أداءا قارنو و ،لھذه الأعمال عازفین متنوعینالیوتیوب عن 
 یفرحان كالأطفال إذا توافقت آراؤھم. 

ادعت أنھا نسیت اللیل معھ، لكنھا  يقضأن ت، وأن تبقى عندهباولا ل یمكنكان 
 أما ما كان ینقصھا ،حقیبتھا كان فيھیدروكورتیزون ال أن مع ،دواءھا في المنزل

 اولأقنعھیعد ذلك أمرا ذا بال لتسل سنان وغسول الوجھ. وما كان فینفرشاة الأف
 بالبقاء.

سیارة أجرة. بینما وقف فینتسل أمام  استقلتوحوالي الساعة الثانیة صباحًا، 
 .ناصیة الشارع عندالسیارة  انعطفت إلى أنالمنزل 

أت وقر ،فتحت الھاتفثم وشربت،  لى زجاجة الماء التي بجوار السریر إمدت یدھا 
اء . كل صباح وكل مسھفیأول ما أفكر أنت دائمًا  ،صباح الخیر یا حبیبتي :رسالتھ

 .استثناء مادونكاملة، و. وذلك منذ عشرة أشھر ةیتح

 بھا.یح تحب فینتسل، وفینتسلأیضا لیني 



3 
 

كان و. برقال سرعةبرسم وجھھا قدرتھ على الأول أثار إعجابھا ب افي لقائھمو
ع یلیني المزید كي تستط ولقد أرادت، مذھلاالتشابھ بین وجھھا وما رسمھ فینتسل 
 التباھي بھذه الرسومات في المدرسة.

تلقي س التي تعود لینيقبل أن تسع ساعات أمامھا  لا یزالباولا إلى الساعة.  تنظر
قریراً تقدم تأنھا ستنسحب إلى غرفتھا، أو ثم س ،مرحبابأشیائھا، وستغمغم قائلة 
ر صوعرض  ل بما یشملھ ذلك مننھایة الأسبوع، عطلة مفصلا وبدون توقف عن 

عن ما تتقنھ فیلیببا من فنون  حماسيحدیث ستنخرط في و ،أخوتھا غیر الأشقاء
 الطھي.

 .لیھإ بالاشتیاق، شعرت وبینما كانت باولا تجیب على رسالة فینتسل الصباحیة

ھوة في الق تعد بدأت وحینماكون. تأكبر ما  فیھ ارغبتھكون تففي الصباح الباكر 
 المطبخ، كتبت لھ رسالة واضحة.

ة تفتقد لیني في عطلة نھایة الأسبوع بصور صارتمنذ أن وجد فینتسل في حیاتھا، 
؟ لم تعد لیني طفلة صغیرة. في الصباح تتدرب أمام حقا أقل. وماذا یمكنھا أن تفعل

، وترتدي محدثة ثقوبا بناطیلھا  بقصالمرآة على الابتسام بطرق مختلفة، وتقوم 
فاه الش ملمعكأنھا تنزلق عن كتفھا بدون قصد، وتستعمل  القمصان التي تبدو 

الدردشة الخاصة بالصف السابع ب، والتي  غرفةوترسل رسائل غامضھ على 
 لامن الرموز التعبیریة والاختصارات. وتتحدث أحیانا بدون توقف،  ةكون عادتت

تھوي بعد ذلك بفترة قصیرة في صمت عدواني. وھي تستطیع التعامل للشيء إلا 
مع الكوابیس اللیلیة بمفردھا، ولم تعد باولا ترى ابنتھا عاریة منذ فترة طویلة. 

 عل ثدیین الحصول من الممكن كان اذاولا حتى عندما سألتھا لیني ذات صباح عما 
ن نھدیھا أوجدت فلى صدرھا إنھا قد نظرت أفي سن الثالثة عشر. و مترھلین

ورسمت بیدھا الیمنى في الھواء شكل مضحك ومبالغ فیھ. الشكل  ذاكسیتخذان 
قبل أن و  بینما أبقت ذراعھا الأیسر مضموما على الجزء العلوي من جسدھا.

، اتھمتھا لیني بأنھا قد أورثتھا أسوأ ما فیھا، النمش بأي كلمة تتمكن باولا من الرد
عف ضو ،والبشرة الفاتحة، والشعر الأحمر، والركبتین البارزتین، وقصر النظر

 .التحصیل في مادتي الفیزیاء والكیمیاء

شعر ابنتھا. لكن  تمسدمصادفة ولیست قرارًا، ھكذا ردت باولا وأرادت أن  الوراثة
عادت  ثم سرعان ماالباب بقوة.  وصفقت، خارجة لیني ابتعدت عنھا، وجرت

 تالیة من البعد.الرحلة لمود لوألقت بنفسھا في أحضان باولا كما لو كانت تتز
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 تتناولھا معرغوة الحلیب ل تحضربرتقال والولا اب تعصرالسماء تمطر.  لازالت
 .التولیبعلى الطاولة باقة من زھور  بینمالقھوة. ا

 كفیلا باثارة ینتظرھاالذي الطویل الیوم ساعات ل یمكن كان  واحد فقط قبل عام
غسل الملابس أو الركض أو الذھاب  تبدأ في التنظیف أول. كانت الذعر في نفسھا

 اممعھا إلى حصانھا. لم یكن مھما  لتسافرتتصل بیودیت لإلى السینما، أو كانت 
 .اءوسیرّتھا كیفما تشالشیاطین  لحلتّتفعل شیئا ما. وإلا  أنتفعل، ما كان یھم ھو 

* * * 
 

بعد الانفصال عن لودجر، كانت تتساءل في كثیر من الأحیان متى بدأت النھایة. 
 متى خرجت الأمور عن السیطرة؟و

 عترجصارت بمرور الوقت لكن . في جدار العلاقة احاسم كسرایوھانا  وفاة مثلت
ت مرة بعد مرة ترجع بدایة حداث أخرى وقعت قبل ذلك، كانألى إفشل التاریخ بدء 

علاقتھما  في لم تعد ھناك نقطة أبعدلى مرحلة أبعد بكثیر، بكثیر جدا، حتى إالفشل 
 .    یمكن الرجوع الیھا

  .الاحتفالات أحدفي بدأ كل شيء لقد 

مرت باولا ویودیت مصادفة عندما كان متجر للأغذیة العضویة یفتتح  في الضاحیة 
رقدتا عاریتین في الشمس، وكل منھما و، البحیرة لدىالجنوبیة للمدینة. كانتا 

عد نظار الیھما. وبجذبتا الأ دا بالكریم. وأكلتا الآیس كریم وقتدھن بشرة صاحبتھ
ة ا بدراجتیھما بحدیقتوتأثیرھما على الآخرین، مرا بالرضا عن نفسیھما تأن شعر

لى المدینة، حیث كانت لا إفي طریق العودة  1الشطئیةالغابة  الغابة، مخترقتین
 تزال حرارة لزجة مسیطرة على الأجواء.

لزرع الملیئة بالزھور والكثیر من الناس أمام اومن بعید رأتا البالونات وأحواض 
 ولذلك توقفتا. ،مشروب باردالمتجر. كانتا تتوقان الى 

ي فون الباب عندما دخلتا المتجر. رأتھ باولا على الفور. بعیدا علودجر  لم یكن
ھا. كانت بعتتوقت لاحق قال إنھ أیضًا  رآھا من زاویة عینھ وأن نظراتھ كانت 

باولا ترتدي فستاناً في لون الطحالب الخضراء بلا حمالات وقبعةً للشمس، وقد 
 الأحمر المتموج. ھاھا شعرمن تحت انسدل

                                                            
 (المترجمة)الغابة الشطئیة ھي الغابة المتاخمة للأنھار أو البحیرات أو المستنقعات أو المصبات والقنوات والبرك والخزانات 1 
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 ،وعبیر زھور الزیزفون عبقت الشوارع بالعوادم ، والشمس قدحت في الخارجو
لى داخل إ الحلو -نسیم تحمل ھذا المزیج الخانق الھبة من ھبات  وصارت كل

كن . لم یوانالمتجر. كان لودجر یرتدي قمیصا من الكتان. شعره أشقر وعیناه زرقا
 .من النوع المقتحم

ى جنب لإوقد سارا جنبا  اھمین دراجاتاكانا یسحبا الاحتفال. بعد فترة وجیزة غادرو
 طراف الحدیث.أن ایتجاذب

 حینما عینیھ في عینیھا تثبیتیقو على ، لكنھ لم المرة بعد الأخرىلودجر إلیھا  نظر
 .عن السیرف توق أطال حدیثھ. وكان إذا تنظر إلیھ

 الظلیلة.یبحث عن الطرق مثل باولا كان و

 ا. ضَ رَ وعلى ضفة النھر لمس ذراعھا عَ 

 . المساء ضوء تحتوعلى مقعد بالحدیقة قبلتھ 

* 
 

 .خلال الأسابیع الأولى كانا یلتقیان كل یومو

ت تجیئ دائمًا في وق باولا كانتقاءات عند شجرة البلوط في حدیقة كلارا. لبدأت ال
بدأ تلوح لھ من بعید. وت الطریق علىینعطف بدراجتھ الریاضیة  فتراه مبكر جدًا
 .یختفى بعد القبلة الأولىالبسیط، غیر أنھ  بشعور من الحرج كل مقابلة

عبر الحدائق والأحیاء المجاورة. كانت  التنزه یشرعان فيوانطلاقا من الشجرة 
 جبھاویعوجھھ عندما ینظر إلیھا.  ویشرقحب الطریقة التي یحني بھا رأسھ تباولا 

أسلوبھ الھادئ في الحدیث. وأصابتھا رغبتھ الدائمة في الحركة صوتھ العمیق و
ات وحیاة الاكتفاء الذاتي والحیوان بیئيالبناء الفي علمھ بالعدوى، وتأثرت بقوة ب

 والنباتات.

 

 .وكثیرا ما جاء لودجر لزیارتھا في متجر الكتب

انا وأحیترى رأسھ یظھر أولاً وھو یصعد السلم إلى قسم الأدب.  ،في بعض الأحیان
كان یلمس یدھا أو ذراعھا . الطلبیاتتسلیم  للكتب أو  یفاجئھا أثناء فرزھاأخرى 
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ان یلاحظون كیف كس أن زملائھا تلتفت إلیھ وھي تشعر بسعادة خفیةفبتحفظ. 
 وسیمًا. 

تسمھا مع التي كانت تق في شقتھا م. لم ینكانا یقضیان لیالیھما المشتركة في شقتھ
لقد والنبیذ الأحمر.  واحتساءالبیتزا  لتناولثلاثتھم  جلسإلا مرة واحدة.  یودیت

تخصصھ في البصمة البیئیة التي  عن كل موضوعات الكلام للحدیث لودجر  حول
وكیفیة الابقاء علیھا صغیرة بقدر الإمكان. وكان یقاطع یودیت  ،یخلفھا الإنسان
موضوع ما، أو تصحیح مقولة غیر في للتعمق في الحدیث ما إمرارا وتكرارا 

 دقیقة.

 وأدركت ھا،حول فم وتوتر العضلات ،كانت باولا قد شاھدت اھتزاز قدم صدیقتھا
 .ما سیحدث

دھا كومة من الكتب الطبیة جاءت یودیت إلى غرفتھا وبی ،في الیوم التالي
وتحتاج إلى  ،ة على الامتحانات النھائیةمَ دِ قْ المتخصصة، وأوضحت لباولا أنھا مُ 

ت في الوق زیارتھال لودجر لا یأتي أنسیكون من الأفضل وأنھ  ،ھدوء في  الشقة
 الحالي.

* 
 .متلاصقین نرقدای كانا في اللیل

، وھى تعد ظھره باولا على تمسحتتلامس. دائما ما وكانت أیدیھما أو أقدامھما 
 وغبزس الكنیسة، وعندما كان الوقت لا یزال طویلا حتى اجرأ دقاتأثناء ذلك عدد 

 ھا بین ساقیھ. انت تضع یدالصباح ك

كل ما  كان یشیر إلى أن لودجر ولم تكن تھتم بالطریقة التي ینامان بھا معاً، 
؟ لم تتفاجأ عندما ابتعد بجسده ھذا؟ ھل تریدین ھذا. ھل تحبین ھذاكلمة بیفعلونھ 

التي لا یمكن  الأجزاء من جسدهتلك عنھا وھي تستكشف لأول مرة بلسانھا 
. وأخیرا سمح لھا بذلك. وقد استلقى ساكنا تماما وعقد ذراعیھ فوق تسمیتھا
 وجھھ. 

 .أصبحا بعد ذلك أكثر انفتاحا

أن كیف روي كان یعندما  صوتھ ولقد تخشبحكى لھا لودجر عن وفاة والدیھ. 
وكان لیھ. إ ه في طریقھمااوالد كانلقد  ،في نھایة زحام مرورى اتھمسحقشاحنة 

 .شھادتھ في الھندسة المعماریة ىقد حصل علقبل بضعة أیام 
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 صدرھا. ىوضع رأسھ علفقد  وأما ھ، عنقھكتفیھ ولت باولا بَّ قَ 

* 
 

المكتب. بدا  علیھ في تمرن أ، طلب منھا لودجر تعارفھمار من وبعد بضعة أشھ
مكتب ظھرت باولا في  وحینمامتحمسا، ولكنھ لم یرد الافصاح عن السبب. 

 ،تھاناحی اللحظةمان بمقعدیھما في نفس كرینب ةخوتحول الإ، برینكمان & كرون
 رفةإلى غ وسحبھابید باولا  سھ، وأخذأر تسما ابتسامة عریضة. خفض لودجر واب

 .الاجتماعات

علوي یبلغ ارتفاع الدور بال شقة الطاولة كانت خطھ شقة. وكانت عبارة عن ىعل
دون أن یلتقط أخذ یشرح لھا متر مربع.  300 ا فتصل إلىمساحتھأما أمتار  سقفھا

صل ویسالشقة، وموقع الدرج الذي  فضاء شكلمواضع المنصات التي ستأنفاسھ 
غرف منفصلة، بل وحتى العیش دون  كیف أن إلى الصالة المفتوحة، وأوضح لھا

. وأعلن أخیرا مدفوعا بحماسھ وبصورة بدت وكأنھا أمر فعال دون حوائط فاصلة
 .ھناك سنعیشغیر مقصودة: 

 لم تقل باولا شیئا، استغرق منھا الأمر بضع لحظات لتفھم المقصود.

ن الكنیسة التي تقع قبالة شقتھ تصیبھ أر لھا عدد المرات التي ذكر فیھا وخط
ما كان ك- البشر المسیحیونبالكآبة. لم یكن لودجر یرید ما یذكره یومیا بما بناه  

 .ھھملتقدیس إل تثیر الخشیة من بنایات -یسمیھم

 ھل أنت فرحة؟سألھا لودجر.  ؟ترینماذا 
البلوط في في الیوم التالي ذھبا بالدراجات لمشاھدة الشقة. التقیا عند شجرة 

في  ھمایالحدیقة. كانا یرتدیان القبعات، والشالات والقفازات وھما یقودان دراجات
 نبأ لودجر بتطوره فيباولا، والذي ت فیھا تتوهنادرا ما حیاء التي واحد من تلك الأ

بالأشجار، ومرصوف بالحجارة،   محاطفي شارع  الشقة العلویةقع تالمستقبل. 
 ثمةلم یكن  الجوارفي وكصالة محطة القطار.  ةكبیر تویطل علي القناة، وكان

مامھا أن المباني الأخرى. وقفت الجدران كثیر م ثمةكنائس، بل وأیضا لم یكن 
خطر لھا ضرورة عاریة من الطلاء، وبالداخل كان الجو باردا، وكان أول ما 

 .ھذا المكان في أسرع وقت ممكن من الھروب
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رض. قاس مساحة الصالة، فحص البناء الأ ىلودجر رسومات الشقة علوضع 
ة ل المطبخ وھو یقف علي منصوالنوافذ وبدأ في الوصف. وبالفعل بدأت باولا تتخی

صعدت الدرج إلى منطقة ثم قدمیھا،  أسفل الطرقةشعرت بألواح  وفعلا، خشبیھ
 بأكملھا. المساحة ىى درابزین الصالة، وألقت نظرة علالنوم، واتكأت عل

* 
  .یودیت بالأمر الھین بالنسبة لباولاكن وداع لم ی

الي باولا بنفس  القد عاشا معاً لمدة خمس سنوات جمیلة. لا أحد آخر كان قریب
الدرجة. عندما كانتا رضعتین كانت لھما عربتا أطفال شبھ متطابقتین تدفعھما 
أمھاتھما جنباً إلى جنب، وارتادتا نفس الحضانة ونفس روضة الأطفال ونفس 

ام في الشھر نفسھ من الع وبلغتاالحفلة المشتركة،  نفس فيمعا المدرسة. وعمدتا 
في سن الثامنة عشرة. فذھبت یودیت إلى لایبزیج  ناومبورج نفسھ، وغادر كلاھما

 .رجودرب على تجارة الكتب في ریجنسبتلدراسة الطب، بینما ذھبت باولا لت

وقفت یودیت دون أن تشارك في أي شئ. واستمعت  نتقال من مسكنھماأثناء الا
ح الشقة الجدیدة، وقبل نقل الصندوق الأخیر من یما قیل في مدكل بصمت إلى 

 لنقل، ودعت باولا.سیارة ا

 
* 
 

في الأشھر القلیلة الأولى من حیاتھم المشتركة، كان لدى لودجر موضوع واحد 
من القرن السابع عشر.  وھو مشروع ترمیم في وسط المدینة. كان منزلا -فقط 

ا بالرطوبة والعفن. وكان وعلى الرغم من تجدیده كان یصاب مرارًا وتكرارً 
بترمیمھ قد سحب منھم العطاء. فحساب  اأساسن ون المكلفوالمعمارین والمھندس

التكلفة الجدید الذي قدموه كان أعلى كثیرا من الحد الأعلى المقدّر أصلاً، واستغل 
لودجر ھذه الفرصة وكتب عرضًا بأسعار لا یمكن لأحد أن یقل عنھا. لقد كان 

 .ھھا تحقیقمناسبا إلى درجة أنھ أثار عدم الثقة ، وبدا الحل جیدًا لدرجة یصعب مع

تنظیم درجة في  ریقة، وھو المرمم ھننج جروسیشمیتلقد نجح مخترع الط
من القلاع والمتاحف. كان  بنجاح باستخدام مبدأ توزیع الحرارة في العدید الحرارة
 حد تلامیذه. وحضر عددا من المحاضرات التي ألقاھا جروسیشمیت.ألودجر 



9 
 

التدفئة في الجدران الخارجیة تحت فبدلاً من المشعات العادیة، تم لصق أنابیب 
الطلاء، أنھت الحرارة الموزعة بالتساوي على جمیع المستویات مشكلة الرطوبة 
والعفن. وتحسنت درجة الحرارة في الداخل، وزادت جودة الھواء، وانخفض 

 .استھلاك الطاقة والصیانة

، ءالطلا ولا عمق الأنابیب تحتاكان لودجر أثناء العشاء یبسط الخطط ویشرح لب
تم بالفعل استخدام الطریقة بنجاح.  اد التي تتكون منھا، وفي أي مبانوما ھي المو
من فمھ بنغمة توحي بنوع من الخشوع، ولم  تنظیم الحرارة تخرجكانت كلمة  

یحدث ولو لمرة واحدة أن تسبب التخطیط لحفل الزفاف القادم في نفس الدرجة 
 من الإثارة.

حداث انسجام في إولا. شعرت بأن اي، وامتثلت برفض لودجر الزواج الكنس
 المواقف من خلال موافقتھا ھو التصرف الصحیح.

خوة عارفھا. أما لودجر فقام بدعوة الإكان معظم ضیوف حفل الزفاف من م
أت . لم ینتقال من المسكني كان موجودا أثناء الابرینكمان وزوجاتھم والفریق الذ
 .تقتصر على الزملاء والعملاء والعمالأحد  من أقاربھ. كانت اتصالاتھ 

أخذت باولا على عاتقھا اختیار الأطعمة، بالإضافة إلى اختیار المشروبات وتصمیم 
فقط في اختیار لكن أراد لودجر أن یشارك بالرأي والدعوات وتزیین الشقة. 

 .الموسیقى

 جلسا معا لمدة نصف لیلة. بحث لودجر عن أفضل تسجیلات موسیقى الجاز، كان
خفیض، وعندما بدأت باولا في الرقص  تخن أثناء ذلك وأحیاناً یدندن بصوید

لیھا. وفعل ذلك وقد بدت علیھ أمارات إالثاني من النبیذ، تطلع  أسھائیاً بعد كتلقا
 الحرج المعھودة فیھ والتي أصبحت باولا تعرفھا. 

یناه وعبرأس منحن وكتفین مرفوعتین، وزجاجة بیرة قریبة من فمھ، جلس ونظر 
 .تبعتھا

ً عندما سقطت با ، ووضع ذراعیھ حول خصرھا، ولا على حجره، وضع البیرة جانبا
جسده، وجال بنظره  تخشبووقف. عنھ بعیدًا  دفعھاوقبلھا. وعقب ذلك مباشرة 

فیما حولھ وأعلن بحماس أن تنظیم درجة الحرارة ھو أفضل حل في ھذه الشقة 
 أیضًا.

 .لمبتغىانسان على النحو إ ثمةلم یكن 
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 والواقع. التمنيالفجوة بین  الزمنولا تأمل أن یسد اكانت ب

* * * 
 

النوم عندما خرجت إلى الشرفة بعد الإفطار وتطلعت  قمیصكانت لا تزال ترتدي 
شعر تسكنھا باولا في ھذه المدینة. أخیرا تإلى الحدیقة. إنھا الشقة الخامسة التي 

 .بالراحة

 التي تفصلھا جدران اللبن في الحدیقة المشتركة ورالزعفران وزھفتحت زھور ت
ن ولا ولیني تعیش أسرة لدیھا طفلااحجریة عالیة عن الحدیقة المجاورة. تحت ب

ن. في معظم الأحیان ان مسناي الطابق الأرضي العلوي یسكن زوجأصغر سنا، ف
الحدیقة تؤدي في بعض وحدھا یعیش الجمیع بسلام بجوار بعضھم البعض. 

. تصطدم رغبة الزوجین المسنین في النظام مع الزراعة خلافاتلى الأحیان إ
لجمیع ا نالمقیمة في الطابق الأوسط. ولك العشوائیة والتي نادراً ما تنجح للعائلة

 .السنة في واحدةمرة  صیفیة حفلةبشكل عام یحترمون بعضھم البعض، وتقام 

غرف، لكل منھا مدخل متد عبر ثلاث تمشت باولا ببطء بین طرفي الشرفة التي 
من فینتسل بعد.  ردصل ی، ولم یتوقف عن الھطول المطر ببطء أخذل بھا. متص

طریق لاربما یكون في الاتیلیھ ویعمل، وربما لم یقرأ رسالتھا بعد، وربما یكون في 
 .أنھ سیأتي ھ ھولا تشك فیالأمر الذي إلیھا. 

ثم ویدیھا ، ذراعیھا لحركة واعیةالخشبي، تمر بیدیھا على درابزین الشرفة 
لتشعر بجسدھا. إنھ یفرض نفسھ بسبب  ادوجھأن تبذل موحقیقة أن علیھا  تنفسھا

توقفت من زمن طویل عن لقد الألم أو عدم القدرة على الحركة أو التعب المفرط. 
 .النظر الى الأمور البدیھیة باعتبارھا بدیھیة

قبل غیر واضح، وبعد وفاة أثناء الزواج من لودجر كانت نظرتھا موجھة نحو مست
صبحت موجھة نحو ماضٍ بالغ الوضوح. في الوقت الحاضر تسمع جرس أیوھانا 

 .الباب وتھرول إلى الباب الشقة

كان فینتسل یحمل زھورا مسروقة وجدھا في طریقھ عبر روزنتال، لاحقا 
 زعون على مزھریات صغیرة في شقة باولا.سیوَ 

. فینتسل ھو أول رجل لا یحاول تشكیلھا. یخفالذي بدأ كان فینتسل قد حلق شعره 
 .برغبتھا . وأول رجل لا تقدمھ لوالدیھا إلا أحیانایھتم لا أول رجل 
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 .أخذت بیده وذھبت معھ إلى غرفة النوم

ن ترقد على بطنھا، ویمسح بأطراف یخلع ملابسھا ببطء، ویأمرھا اوبینما كان 
جسدھا من العنق وحتى الفخذین وھو یباعد بینھما، شعرت على صابعھ بقوة أ

عن الرجال. وبعدھا حكت لھ داخلھا.  تكتمھ ت  تذكرت الأمر الذي لبرھة أنھا قد
 لتستشعر بھا فقطأخبرتھ إلى أي مدى ذھبت، وما ھي الأشیاء التي سمحت لھم 

ق شیطان مطل الذي یعربد داخلھا مثلمن الألم. ألم یسیطر على الحزن  امختلف نوعا
یعجبھا  رغم  ، وماذا كانیشعرھا بالخزي انك عما لھ السراح. وأثناء بكائھا حكت

ضوع ینسیھا وفاة طفلھا لبضع ساعات. خال كان ، وكیفتشعر بالخزيأنھا كانت 
 مسار أطراف أصابعھ. ها، ویتبع شفتو عندما كانت تتوقف عن الكلام كان یقبلھا

* * * 
استیقظا على ضجیج. فأثناء اللیل كانت ھناك نافذة مفتوحة. في صباح یوم الزفاف  

ودخل طائر الى الشقة. وكان یرفرف بجناحیھ في ذعر وھو یطیر بین المصابیح 
والأثاث. واصطدم بزجاج نافذة وسقط على الأرض، لیبدأ محاولة أخرى ویفشل 

 من جدید في شق طریقھ الى خارج الشقة.

ل النوافذ. كان قلبھا یدق یقوة. في كل مرة یصطدم قفزت باولا من السریر. فتحت ك
فیھا الطائر بشئ ما، كانت ترتعد. ساعدھا لودجر. معا قاما بھشھ في الغرفة 
الضخمة. لكن دون جدوى. لم یجد الطائر الطریق الى الخارج. كان الوقت لا یزال 

وقررا  ،مبكرا. وبزغ نور الصباح بلون وردي. استراح الطائر على الأرض
 لانتظار.ا

 

رجعا مرة أخرى الى السریر، اقترب لودجر منھا. وضع ذراعھ من حولھا ودفن  
أطراف أصابعھ. عندما مرت رعشة بجسدھا توقف ببطنھا   مسدرأسھ في شعرھا. 

 .عاد بسرعة إلى النوم ھابعدوعن الحركة. 

استمعت باولا إلى ضربات جناحي الطائر وصرخاتھ الصاخبة القصیرة بینما كانت 
 تقدمن عناقھ. رنفسھا بحذر خلصت وأصابعھا تتحرك بین ساقیھا المفتوحتین. 
 .على بطنھا وضغطت وجھھا في الوسادة

یقاظھا. استیقظت وفحصت الغرفة على إوقت لاحق تسبب رنین المنبھ في في 
 ر قد اختفى.الفور. كان الطائ
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* 

عادت باولا من شھر العسل الذي أمضیاه في التجول في جبال الفوج وبداخلھا 
كول دو كروتسفیج إلى  شعور لطیف بالانھاك. من سانت أتلییھ شقا طریقھما عبر

مع تغیر مستمر في الطقس، ووفقاً وكایزرسبرج ثم جنوباً إلى المحمیة الطبیعیة، 
في ولتقدیرات باولا فقد كان ھناك مناطق صعود وھبوط تمثل خطورة على الحیاة. 

ن یتبادلا كلمة واحدة، أدون  اوراء بعضھم یسیرانانا ك بعض الأحیان ولساعات
. ثم الطاقةسیستھلك الكثیر من  كان ثلأن المسارات كانت ضیقة ولأن الحدی

 .في مرات أخرى جنباً إلى جنب وھما یرسمان خططا للمستقبل المسیر یعاودان

لتي اصخور لى الإكانا یقومان بنزھات و. لمسافات طویلة أي إنسان آخر یقابلالم 
 لى أنقاض القلعة وتحصینات الحرب القدیمة.إحرارة الشمس و تدفئھا

 
الخرائط ذات خراج الخرائط. كان یمتلك الكثیر من إم لودجر بوقیستقرا یحالما 

لھم اء تناوالمقاییس المختلفة، وكان یشرح دائمًا لباولا أین كانا بالضبط. وأثن
، شرح لھا الطریق الذي سیسلكانھ في الساعات القلیلة الخبز والجبن والتفاح

 أصغرحتى دقة الخرائط التي تظھر في التعبیر عن بلة. لم یكن لحماسھ المق
 .حدودیعرف أیة  المسارات

المزرعة، حیث مكثا طوال اللیل، تشاركا غرف النوم مع المتنزھین في نزل 
 رقت عشرة أیامالآخرین. وفقط في اللیلة الأولى والأخیرة من الرحلة التي استغ

 ، وفقط في ھاتین اللیلتیندق لھ حمام خاص وسریر مزدوج مریحنأخذا مبیتا في ف
 ناما معا. 

 

سھ في صدر باولا. أویخفي ر هوكان من عادة لودجر عقب ذلك أن یكور جسد 
ن ینام. إذا ادارت باولا نفسھا بحذر لأنھا لا تستطیع النوم في ھذه أھكذا كان یحب 

د ن یفقأثناء نومھ العمیق وبمجرد أة، كان لودجر یتبعھا بجسده. حتى الوضعی
 ن  تنھض من جانبأللاقتراب منھا. فكان على باولا جسدیھما الاتصال كان یسعى 

ط لكي ترقد على الجانب الآخر. ومع ذلك  كانت تحب ھذا التاكید الجسدي السریر فق
 لحبھ لھا.

* 
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في یومھا الأول في العمل بعد الرحلة استقبلت بولا من قبل زملائھا باسمھا الجدید 
باولا كرون. وعندما صاحت بھا ماریون، التي عملت معھا في قسم الأدب، في  -

 ، اعتدلت وابتسمت..ھنان زوجك إباولا  :نھایة ذلك الیوم

 من قیمتھا.أن تجردھا لاحقا باولا تسعى كانت واحده من تلك اللحظات التي لن 

لتي امام الطاولة أالا من الجینز وقمیصا من الكتان كان لودجر یقف وقد ارتدى بنط
ن تقول لماذا جعلھا ذلك تشعر ألوح لھا. لم تستطع یو ،رات الجدیدةعلیھا الإصدا

 بالفخر.

* 
 

 .الھرمونات حجابارتفع 

طلة تفتح النوافذ المعندما كانت و. الشقةولا وحدھا في ا، كانت بفي أمسیات كثیرة
غلق ت أما حینلى الداخل، إلمیاه القذرة تندفع لالعنیفة حة رائالكانت  على القناة

 شقةفي جنبات ال  دیترد النوافذ تصبح الشقة ھادئة بشكل مخیف. كان رجع صوتھا
كن ھناك غرف منفصلة، مجرد مكعب في الوسط حیث یقع الحمام. یالضخمة. لم 

یملك  كل لیلة كانت تنتظر عودة لودجر إلى المنزل. كان مشروع تنظیم الحرارة
في وخر. وغالبا ما كان یأتي متأخرا. آي مشروع أعلیھ وقتھ كما لم یحدث مع 

القراءة أو الاتصال بالھاتف أو الوقوف  ساعات الانتظار  كانت تقوم بالطھي أو
وقت. اللاجتیاز  وسیلة ن تنسى أبدًا أن ما تفعلھ كان مجردأبجانب النافذة ، ودون 

 في القفل، وتساءلت باولایدور صوت مفتاحھ سماعھا فقط مع  ینتھي وتركان الت
 عما إذا كان السبب حقا ھو مجرد الشقة والفراغ الذي بداخلھا. 

جمیعا  ا. ولم یكن بمقدورھالشقةرا كانت الطیور تضل طریقھا الى مرارا وتكرا
العثور على طریق للخروج. ففي أحد الأیام جلست حمامة بجناح مكسور بجوار 
 مائدة الطعام على الأرض. ورقد عصفور میت تحت النافذة التي جاء من خلالھا. 

 ومنذ ذلك الحین  ظلت النوافذ مغلقة.

* 
 

 الإفطار كل یوم أحد في مقھى تلیجراف كانا یتناولان طعام
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وجریدة نویھ تسوریشر  الجماینھ تسایتونج یقرأ جریدة فرانكفورتر كان لودجر
 .تسایتونج، أما باولا فكانت تقرأ مجلة دیر شبیجیل وجریدة دي تسایت

ه وزالھ، وزارا معارض، وذھبا إلى السینما على طول نھري مولدِ  یھمادراجاتركبا 
اختیار الافلام. كان لودجر یفضل الأفلام الوثائقیة وباولا قصص حول  وتشاجرا

أن باولا لم تكن حبھا لھذا النوع من الأفلام مشیرا حیاة الفنانین. انتقد لودجر 
لتتحمل یومًا من حیاة جورج تراكل أو أسبوعًا من حیاة كامیل كلودل. واتھمتھ 

للفكاھة، ودون أي یأخذ كل شيء على محمل الجد، دون أى حس  ھباولا بأن
 .بساطة، ورد علیھا بأن ھذه البساطة، وھذه الغفلة ھما بالضبط ما یدمران العالم

ما كانا مكن أن یدور حولھا أي عراك. عندكانا یتعاركان حول أشیاء لم یظنا أنھ ی
. یھاعل وراءه لیطمئن كان یقود أسرع منھا. ولم یكن یلتفت یسیران بدراجتیھما

لى إشارات المرور التي تحولت إلى اللون إكان ینطلق بدراجتھ دون الالتفات 
لى الجانب الآخر من الطریق، بینما باولا تنتظر الاشارة الخضراء إینتقل والأحمر، 

التالیة. كذلك كان ھو الذي یقرر المسارات، فقد كان یعرف أفضل الطرق للانتقال 
ى اعتراض من جانب باولا أخرى. وكان أیھ نقطة أیھ نقطة بالمدینة الى أمن 

 .ینتھي بمجرد النظر إلى الخریطة التي یحملھا معھ دائمًا

في بعض الأحیان كانت تتعمد التأخر عنھ وتسلك الطریق الذي تحدده ھي. كانت 
 .ذلك یغضبھ، وكانت تعلم أن الصلح یحدث أحیاناً في الفراش أنتعرف كم 

البدنیة. كان یمارس الجنس یكن یكبح جماح قوتھ  یغضب، لم لودجرعندما كان 
كثر تحررا من المعتاد. وكانت تلك اللیالي ھي التي تملأ باولا بالأمل. وفي أبصورة 

اللیالي الأخرى كانت ترقد مستیقظًة، مبتعدة عن عناقھ وھي لا تعرف إلى أین 
 تذھب برغباتھا.

 
* 
 

 .نفاذھاإالقرارات التي استطاعت باولا  أولكان  الشقةنتقال من الا

 .، وكان لودجر في أزمة. فقد ارتفعت الإیجاراتقرارا حكیمالم یكن ذلك 

لم یكن ھناك مزید من  فكرة تنظیم درجات الحرارة، نجاحعلى الرغم من و
بات قریب المنال. وأن شركة  وكان قد بدا لھ أن تحقیق ھدفھ. مشروعاتال
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أفضل شركة معماریة في مجال البناء سرعان ما ستصبح برینكمان & كرون 
 .رفض مشروعات أخرى مربحة وتشاجر مع الإخوة برینكمان لكنھالبیئي. 

أن بإمكانھ و ،سم 8حوالي قد بلغ في أحشائھا ت  كان طول الطفل یوقتال ذلكفي و
كان یتحرك كما الحبل السري بین أصابعھ،  وأن یمسكبھامھ في فمھ، إ یضع

 .بحیویة

كانت باولا تبكى. وكانت صورة الموجات فوق الصوتیة على الطاولة بینھما. 
ر وھو یھز رأسھ بالرفض. فالسریر دجلو ردد حوائط وغرف! تحدثت وتوسلت

 لألعابلع تستصغیر. لطفل  ةنموذجیشقة رووف الكبیر بما یكفي لثلاثة أشخاص و
ماذا  –رجوحة اللعب بالأات، القفز على المنطة، . ركوب الدراجھاأنواعجمیع ب

 أكثر من ذلك؟باولا ترید 

ن وجھھا وأخذت صورة عباولا من الطاولة، مسحت الدموع عندما نھضت  
 .الموجات فوق الصوتیة ووضعتھا في حقیبتھا

اتصلت بسماسرة وطافت بدراجتھا جمیع أنحاء المدینة.  ،في الأشھر التالیةو
قرت على وزارت العدید من الشقق استالعقارات والمؤجرین من ملاك العقارات، 

 .لودجر في المساء علىتھا عرضعدة اختیارات مبدئیة، 

ودجر للاتضح بعد ذلك أن الشقق كانت في مناطق لم یكن من الوارد بالنسبة 
 أو في حالة ؛وبالتالي غیر مقبولة ،شجارأشوارع بلا  إما في السكنى بھا، فھي

 جیران لا یستلطفھم لما سمعھیھا، أو بھا لى ترمیم ولا یستطیع العیش فإتحتاج 
عنھم. ورفض أن یعیش بجوار المحامین أو مستشاري الضرائب أو سماسرة 

إلى ھا ، التي كانوا ینظرون بتعال منةارات. كان یكره سیاراتھم الریاضیالعق
اني. الثولویة السیر ویوقفون سیارتھم في الصف ألا یراعون كما أنھم الآخرین، 

شیاء ترمز الى وضعھم الاجتماعي الممیز، أنفسھم من أما یحیطون بھ كان یفزعھ 
شجار لاقامة مواقف سیارات جدیدة، وافتقارھم إلى الوعي زالة الأإوطلباتھم ب

 .بالحیاة الحقیقیة

كانا یقفان في شرفة شقة من أربع غرف شبھ مجددة، تطل على  ،في أحد الأیامو
لا لم تشعر باو .لودجر أخیرًا على استئجارھاافق وقد و ،الغابة الجنوبیة النھریة

تندت ا شعورا بالغثیان. اسثارت رائحة الثوم البري الرطبة العفنة لدبھأبالفرح. فقد 
 .لى درابزین الشرفة وأغلقت عینیھاإباولا 
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كانت الشقة في مبنى خلفي. حیث لا ضجیج سیارات ولا قعقعة ترام، فقط تیجان 
ن وسط عبالدراجة طیور. كانت تبعد عشر دقائق الأشجار الخضراء وأصوات ال

المدینة، وكان یمكن لكل منھما الوصول إلى مقر عملھ بنفس السرعة. كان الدرج 
سیارات من أي نافذة من نوافذھا أیا ما كانت.  ةلم تكن ترى أیممتلئاً بالدراجات، و

 .مثالیا اكان أمر

 باولا سوى مراقبة العمال وتوجیھن امكإلم یكن ب نقال إلى المسكن الجدیدلافي یوم ا
ھا اكان ساقسابیع. أربعة أسوى  ولادةمتبقیا على موعد ال یعدلم فرشادات لھم. إ
كانت تعاني من الحموضة وؤلمانھا، وحذاؤھا یضغط على قدمیھا المتورمتین. ی

ا لى بیتھإن تأوي كالحلزونة أكان أكثر ما ترغب فیھ  لا یوصف. ببتع روتشع
 وتحتمي بھ. 

سریر ، كان الالصنادیق وحقائب السفر والأثاث ووسط فوضى ،ي نھایة ذلك الیومف
فقط ھو الشي الوحید الذي بقي في مكانھ. وعندما استلقت باولا أخیرًا علیھ، أخذت 

 ،وھي تفكر في الطفل الذي تحملھ بداخلھا مؤرقةتتذكر تلك اللیالي التي قضتھا 
 والذي لم یزل مجھول الاسم.

ولد الطفل قبل الموعد المقرر بأسبوعین لینام في ذلك السریر. كانت الولادة 
المنزلیة فكرة لودجر. أخفت الأمر عن یودیت، التي كانت تقضي فترة تدریب 

ما في كتقول سفوأنھا كطبیبة في ھانوفر. فقد كانت باولا تعرف رأي صدیقتھا. 
 .القرون الوسطى، منتھى العبط

سیأتي الیھا في غضون دقائق عند الحاجة. الطبیب أن  یقینھاكان مما ھدأ مخاوفھا 
كما شجعھا زملاؤھا على الولادة في المنزل. كانت قصص كثیرة تحكى عن 
 الجراثیم المقاومة للأدویة. ولم تكن المستشفى مكاناً أكثر أماناً من سریر المنزل.

توجد لمبة عاریة معلقة  یثلى، حام الفراش وھي تنظر الى أعمأكانت راكعة 
ن دقیقة مرت یعشربسلك. واستلزم الأمر جلب مزید من اللمبات وألواح الخشب. 

. ولكن كما ھو متوقع خذ تاكسي منذ أن ھاتفتھ. قالت وبدون أن یخالجھا أمل كبیر
، عاد لودجر إلى المنزل بالدراجة. سمعت صوت مفتاحھ وھو یدور في القفل، 

لا شيء.  -ووقع خطواتھ في الرواق وصوت الحقیبة التي ألقاھا، وبعد ذلك 
ظھرھا والجزء السفلي من  فياجتاحتھا آلام الوضع، وأصبح شعورھا منحصرا 

 .جسدھا
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كان كثیرا ما یخرج ثم یأتي من جدید. كان یركع أو  خلال الساعات التسع التالیة 
 یرقد بجانبھا ، یمسك بیدھا ویمسح العرق عن جبینھا.

وعندما سمحت لھا  أغلق الموسیقى! أغلق النوافذ!وأمرتھ  ربطة شعر!صرخت 
 .، لم یكن لدیھا أي قوة للكلامالقابلة أخیرًا بالضغط

ت الآلام بھذه السرعة. یَ سِ نُ ولكن كیف تلاشت التفاصیل بھذه بسرعة، وكیف 
ولا أنھا فتاة غاصت في اولا، وعندما رأت باعلى بطن ب وضعت القابلة الطفل

الوسادة مبتسمة. قطع لودجر الحبل السري، وبعد ذلك بفترة قصیرة أخذت لیني 
 أنتونیا كرون ترضع من ثدي باولا.

* 
 

 .بقي لودجر في المنزل لمدة ثلاثة أسابیع

كان  الإرضاعالم. حتى أثناء العكل في تلك الأسابیع الثلاثة كان ھو وھي ولیني ھم 
قت أسرع وب یقضیھاكان أما المشاویر الضروریة في الخارج فقد . ایرقد بجوارھم

 .ممكن. لقد كانوا مثل مجال الطاقة الذي یفقد قوتھ اذا غادر أحدھم الدائرة المغلقة

نھا نادراً ما رافقت عائلة سارت فیھا الأمور بلا إ القابلةفي زیارتھا الأخیرة قالت 
 أى تعقیدات على ھذا النحو.

في آخر یوم قضوه سویا استیقظوا عند الفجر. كانت باولا ترغب في البقاء 
مستلقیة في الفراش. فقد كانت ترضع لیني كل ساعتین أثناء اللیل. كان الإرھاق 

 .إلى المرحاض بدا لھا طویلا جدا كبیرًا لدرجة أن الطریق االذي تملكھ

كانت الحدیقة خالیة من البشر. وكان ضباب الصباح الباكر یخیم على المروج. كان 
ا في ن دائمً یایلتق اكان عندما وصلوا إلى شجرة البلوط، حیثوالجو خریفیا باردا. 

وبدأ بحفر البدایة، وضع لودجر عنھ حقیبة الظھر، وأخرج المعول والمجراف، 
م المعول بأحد الجذور ارتد بسرعة الى الخلف وكاد أن یصیبھ اصطد عندما حفرة.

 في رأسھ. بحث لودجر عن موضع آخر للحفر.

 .بدأت لیني في البكاء. كانت ترقد في عربة الأطفال وھي ملفوفة بأغطیة كثیرة
تحركان بسرعة وقد مزق صوت بكائھا السكون. أخذت باولا تحرك یھا اكان ذراع
حدى الدراجات بجوارھم. سرعان ما ستمتلئ إمرقت مام ثم للخلف. العربة للأ

الطرق براكبي الدراجات وبممارسي ریاضة الركض وبأصحاب الكلاب. ابتعدت 
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كما   ا،لى بعضھمإلا ینتمیان كما لو أنھما  تحركتببطء عدة  أمتار عن لودجر. 
  .ھي أیضًا أحد المارة أنھالو 

قد حفر حفرة یبلغ عمقھا ثلاثین سنتیمترا. مرة  بعد حوالي عشر دقائق كان لودجر
أخرى وضع یده في حقیبة الظھر. من كیس بلاستیكي أخرج المشیمة المذابة، 

 .وأمسكھا لفترة من الوقت، ثم وضعھا في الحفرة. ثم مد ذراعھ في اتجاه باولا

 .كانت یده رطبة، وأحست باولا بمذاق حلو في فمھا

رة، كان لیني لا تزال تصرخ. استدارت باولا ودفعت عندما أھیل التراب على الحف
عبر المرج إلى الطریق. مرة واحدة فقط نظرت إلى الوراء. كان  دفعة قویةالعربة 

كلب ضخم یجري بتصمیم إلى الموضع الذي برزت فیھ طبقة الأرض الجدیدة عن 
 .العشب الأخضر

 م.لكن قبل أن یصل إلى قبر المشیمة، تحولت بنظرھا الى الأما

* 
 

 .كل شيء مختلفا مع وجودھا بمفردھا مع الطفلة صار

كان إیقاع حیاتھا یتبع احتیاجات الرضیعة للشرب والنوم. كان جسدھا غریباً 
اھتاً، شعرھا بوصار علیھا. فثدییھا أصبحا ملكا للیني، وأطرافھا أصبحت ثقیلة، 

 لا ببطء.إفلم تعد الى سابق شكلھا أما بطنھا 

عندما كان لودجر یعود إلى المنزل لم یكن یرى سوى ابنتھ. فاذا وجدھا بین ذراعي 
أو  كان بابا في موقع البناءدون سؤال. ثم یقول   عنھا وحملھاباولا، أمسكھا 

 . حصل بابا على عمل جدید

ثم كان یشرح للیني سبب تعرض البیوت منخفضة الطاقة للعفن، وما ھي میزة 
یة، وكیف أراد إقناع العمیل باستعمال تقنیة تنظیم درجات ألواح البناء الطین

نواع العشب والأعشاب المناسبة لتخضیر الأسطح باستعمال أ، وما ھي الحرارة
 .الردم

في المساء كان یقضي وقت فراغھ في الأعمال الیدویة في الشقة. وكان یكسب كل 
نفسھ، ورفوف غرفة الخزین الذي صممھ ب يفالرف المضيء كما یلمسھ جمالا. 

كان كل شيء غیر مكتمل  -الملابس التي صممھا في الرواق والمصابیح الفخمة 
 .بصورة مثالیة
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 حھ، ویده تبحث عن یدھا. دتتمام شئ ما كان ینادیھا. فتأتي وتمإینتھي من عندما 

لا یھا، كانت باولإوھو ینظر منجذبا  ،ولیني ترقد بینھما ،ھما في الفراشأخیرا وو
ما في عینیھ من حنان. وكان كل ما بالطفلة فقط . كان یخص رتیاحالاتشعر بعدم 

 یصدر عنھا من أصوات صغیرة یثیر سعادتھ.

 لكن عواطفھ نفرتھا منھ. ؛نت تخجل مما تشعر بھكا

* 
 

 وبدأت تدریبھا جالتي عادت إلى لایبزی تقابل یودیتذھبت ل ما استطاعت لماكو
 كطبیبة متخصصة.

دیھة سریعة البمعھا كانت و .مع یودیت التي تقضیھا الساعاتكانت باولا تحب تلك 
التكیف على  صار . ولكن كلما قضت وقتاً أطول معھاوساخرة وواثقة من نفسھا

 أصبح  من الصعب إخفاء الحقیقة عن صدیقتھا.و ،یعقبھ أكثر صعوبةسا م

. تسارعةم تكان ضربات قلبھالم تحك عن تلك اللیالي التي كانت تستیقظ فیھا لأن 
ولا عن تلك اللحظات التي بدا لھا فیھا كل شيء غیر سلیم، كخطأ لا یمكن إصلاحھ. 

ي ة فساكنالطفلة ال ل الولادة كان السببولا أن لودجر لم ینم معھا لعدة أشھر. قب
البطن، وبعد الولادة كان السبب الطفلة الراقدة في السریر. اقتصر الأمر على قبلة 

 .اق قصیر في المساء. ولا شئ بینھماعابرة في الصباح وعن

 

كان لودجر یتحدث في كثیر من الأحیان عن مدى ما یشعر بھ  ،في تلك الأسابیعو
یتغذى منھا. كان بدا لباولا أنھا تدفع ثمن ھذه السعادة. كما لو أنھ ومن سعادة. 

فقدت  ،وكلما ازاد ھوسھ برسم الخططوكلما زادت طاقتھ، زاد شعورھا بالضعف. 
 رغبتھا في كل شئ. 

كان ذاك ھو الوقت الذي أطلق فیھ لحیتھ، وتوقف فیھ عن أكل اللحوم وقتل 
حبوب. وبدأ بالتبرع بجزء  مطحنةواشترى  ،ب فیھ مرشح میاهالحشرات. وركَّ 

م نقل ونظَّ  ،كبیر من راتبھ لمنظمات رعایة الحیوان وجمعیات حقوق الإنسان
خلاقیة مقبولة. وكان التبریر الذي ساقھ أادئ سابھم المصرفي إلى بنك ذي مبح

الشيء  فعللتصرفاتھ بسیطًا بالقدر الذي كان فیھ صحیحًا: لأنھ لا یمكن أن یكون 
 .خطأالصحیح 
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كان یفكر بصوت عالٍ  في الطریقة التي ینبغي أن یعیشوا  ،في أمسیات كثیرةو
انت باولا تجلس كوبھا. وكیف یمكن أن یحجموا الآثار التي یخلفونھا وراءھم. 
 معھ على الطاولة. كمستمع صامت یھز رأسھ من وقت لآخر.

في الوقت نفسھ نمت معاناتھ مع العالم ومع الناس. كان یذھب الى المقاھي 
یضطر  أیھ حكایات عن حیاة الآخرین أوحبا سدادات الأذن. كان لا یتحمل طمص

الى مشاركتھم جزءا منھا. كانت باولا تدرك اشمئزازه من ذلك من خلال تعبیرات 
 وجھھ المتوترة.

دجر استقامة لو أثارتكانت في الأساس تشاركھ وجھات نظره. فمنذ البدایة 
كان  ،عجابھا. وعلى عكس الكثیرینإداده للاستغناء عن الأشیاء خلاقیة واستعالأ

 اء ذلك من ضرر.بل ما یعود علیھ جرَّ ویتق ،یدافع عن معتقداتھ

مثلھ تمامًا أن تنشأ لیني في عالم أفضل. أرادت  تتفھم حساسیتھ. وأیضا كانت و
 ألم یكن ھذا الانسجام ھو الحب الذي تحدث عنھ لودجر؟

 باولا. -. بھا ھي شخصیالكن لا شيء من ھذا كان لھ علاقة بھا 

* * * 
 

 .ھمس وھو یبعد شعرھا عن وجھھا المغطي بالدموع باولا 

علیھا،  حكاماأء. إنھ لا یحتقرھا، إنھ لا یصدر فینتسل یفھم. یبدو أنھ یفھم كل شي
 مرة واحدة.ب جبینھ ولو طِّ حتى أنھ لا یقَ 

مریضة.  الطبیب. كانت متأكدة من أنھاقبل أن تنام معھ للمرة الأولى، ذھبت إلى  
وفقاً للمعلومات الواردة ومت باولا مع خمسة عشر رجلاً. افي غضون عام واحد نف

على بوابة الخیانة الزوجیة الالكترونیة كانوا متزوجین. عرفت باولا أسماءھم 
عون أنھم یتمتعون بصحة رھم، ولا شئ سوى ذلك. وعندما كانوا یدَّ االأولى وأعم

 جیدة، كانت تصدقھم.

 .ھا شیئاًیضا یریدون أن یعرفوا عنأولم یكن الرجال 

 ل بالفعل منذ ثمانیة أسابیع.عندما ظھرت نتائج الفحوصات، كانت تعرف فینتس
في  ا. كانو لرخمانینوفبرامز وكونشیرتو بیانللى سمفونیة إكانا قد استمعا 

حد المقاعد في الحدیقة تبادلا القبلات. فیما سبق أالمسرح، تمشیا طویلا، وعلى 
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أما فینتسل فلم یكن  .تنھیھا في ثمانیة أسابیعكانت تبدأ العلاقة وتستغرق فیھا و
 حتى قد رآھا عاریة.

في البدایة كانت خائفة من أنھ سیھرب بعیدا عندما یدرك مدى ما بھا من أضرار 
نفسیة. ولكن عندما ظھر مرارًا وتكرارًا في الاوقات المحددة في الأماكن التي 

 تواعدا علیھا، أخذ خوفھا یتلاشى ببطء. 

أمام منصة الاستقبال بالعیادة، حاولت باولا عبثاً استشراف النتیجة  عندما وقفت
من وجھ مساعدة الطبیب. ألقت المرأة نظرة على ورقة، كان وجھھا خال من 
التعبیر. رن جرس الھاتف، ردت علیھ، أعطت موعدًا ، ثم نظرت إلى الورقة مرةً 

 .دون أن تنظر لأعلى، ھكذا قالت حسناً فراو كرون، كل شئ على ما یرامأخرى. 

لفح وجھھا ریح دافئة. في السوق اشترت سمكا یركبت باولا الدراجة. كانت 
وطماطم وفلفل وخیار وفجل وخس وبصل وثوم وأعشاب طازجة ولیمون 
وزعفران. وتوقفت بدراجتھا ذات الحقائب الممتلئة عند تاجر النبیذ، وتذوقت شیئا 
من البینو جري والبینو بلان والسوفینیون بلان. شعرت بالتأثیر الممتع للكحول، 

 .ھي تحمل زجاجة من نبیذ سیلفانیرو لمتجر وغادرت ا

في المنزل ارتدت مریلة المطبخ، ووضعت قصائد غنائیة لشوبان، وشرعت في 
 طھي الطعام. 

من جنوب خط  تفي كل عام فجأة. وصلتأتي ا أتت طیور السمامة الشائعة. كم
 .الاستواء، في الأسبوع الأول من شھر مایو

 لحادةأصواتھا اتتعالى س عبر الشوارع، بینما في سرعة خاطفة للأنفا تطیر تكان
 .مغلقة حتى لو كانت عبر النوافذساعات المساء، ویمكن سماعھا  في

نعكست ا .وجلست على حافة النافذة. لبضع دقائق ،ركضت باولا إلى غرفة المعیشة
على أحد النوافذ في الجھة المقابلة. بدت ظلالھا على  غروبصورة شمس ال

 مقوّى، وظلالورق على  جانبیةالغرفة الى قسمین كصورة الستارة التي تشطر 
 .طیور السمامة تمرق أعلاھا

ناما معا في تلك اللیلة، ولم یفعل فینتسل شیئاً لم تكن باولا تعرفھ بالفعل. ولكن 
د بع -كان الأمر أشبھ بالموسیقى المعقدة كان ھناك شيء مختلف في ھذا الحب. 

أخرى أكثر رھافة، وكان جمالھا یتبدى في أقل النغمات  ظھرت أنغام  الأوليّ  عزفال



22 
 

عینیھا في صباح الیوم التالي، كان باولا لحظات توقفھا. وعندما فتحت  فيوحتى 
 زال بجوارھا. ی لافینتسل 

* * * 
 

لودجر عن مناداتھا باسمھا، بدأت في فعل أشیاء كان الغرض الوحید  عندما توقف
 .منھا ھو التصرف بشكل مختلف عما كان یعتقد أنھ صحیح

 .في صباح یوم أحد تحممت باولا لمدة خمسة عشر دقیقة دفعة واحدةو

 في مساء یوم أربعاء ألقت تفاحة عطنة في سلة القمامة أمام عینیھ.

وأحذیة، رغم أن لدیھا ملابس وأحذیة بكمیات كبیرة. غیر أنھا كما اشترت ملابس 
لم تسمعھ یھتف باسمھا الا عندما كانت تقلي شریحة من لحم البقر في مساء إحدى 

 .اللیالي

كان لودجر آنذاك قد أصبح قبل بضعة أسابیع فقط نباتیاً. وكان ھذا القرار ھو مثار 
ھلاك العالمي من اللحوم، وعن التربیة الحدیث كل مساء. كان یذكر أرقاما عن الاست

التجاریة للماشیة، وعن استھلاك العلف والمیاه. كانت قدرتھ على استدعاء 
الحقائق مثیرة للاعجاب. وكانت النتیجة الحتمیة لعلمھ بكل ھذه الحقائق ھو 

 الاستغناء عن اللحوم. 

المقلیة من  أخذت باولا شریحة اللحم مرحبا عزیزتي!عندما دخل من الباب وھتف 
 االمقلاة ووضعتھا على طبقھا. نثرت علیھا بعض الفلفل والملح، ووضعت أوراق

عت اللحم بسكین حاد. خرجت عصارة من قطعة اللحم، فقد من الخس علیھا. قطَّ 
 .خیط رفیع من الدم طریقھ عبر أوراق الخس الخضراء شقكانت نیئة من الداخل. 

تلقي بقطعة  أنللحظة فكرت ومن أي جوع. زادت دقات قلب باولا. لم تعد تعاني 
 .یقف بجانبھا بالفعلكان اللحم في سلة القمامة، لكن لودجر 

 یا عزیزتي؟ نتفعلی ذاماسأل: 
 !باولاوعندما اكتفت بالنظر إلیھ في صمت قال: 

 .ولم یقل شیئا عدا ذلك

 بعد شراء السیارة، كف عن الحدیث معھا لعدة أسابیع.  

 .فولفو سوداء قدیمة، طولھا حوالي خمسة أمتار -بلا ضرورة كانت سیارة كبیرة 
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 أخذ یركض كالجریح، وقد انحنى ظھره، وبدا علیھ الانكسار.

 ، دافعتما عادا أخیرًا للحدیث مع بعضھمالم تعتذر باولا. عذبھا صمتھ، لكن عند
نت اعن أفعالھا بالقول إنھ لم یكن لیعطِھا موافقتھ بأي حال من الأحوال. وبینما ك

. رد لودجر بأنھا ترغب سیدھافقط ولیس  زوجھاتمسح أرضیة الحمام، أعلنت أنھ 
أحیاناً في أن یتحكم بھا شخص ما، وعندما فھمت ما یعنیھ، ضحكت. عبرت أیضا 

بتفویت ھذه اللحظة، فقبلتھ. ثم انحنت على  باولا ، ولم تسمحابتسامةوجھھ 
 .الغسالة، وكان لودجر غاضباً بما یكفي لعدم التراجع

 

 .استمر السلام لفترة قصیرة

وذھبت في فترة ما بعد ظھیرة یوم الأحد رن الجرس. اندفعت یودیت من الباب، 
دون كلمة واحدة صورا لفرس ذات لون بني داكن مباشرة إلى المطبخ، ووضعت 

غرة بیضاء من نوع كوارتر الامریكي على الطاولة.  كانت قد نجحت قبل أیام و
 .قلیلة في اجتیاز امتحان التخصص في الغدد الصماء. كانت الفرس ھدیتھا لنفسھا

دیت تتحدث بحماس ق لودجر بالصور حاملا لیني على ذراعھ، بینما أخذت یوحدَّ 
عندما  القفز. ا الكبیرة على تعلمولیونتھا وقدرتھ وانقیادھا لھاعن مستوى فرسھا 

نھ لا إوھو لا یخفي شعوره بالاشمئزاز،  انتھت یودیت من حدیثھا، قال لودجر،
یجوز لإنسان ذي وعي أخلاقي أن یركب أو یروض الحیوانات، لأن ذلك یسبب 

 .معاناة غیر ضروریة

وضعت یودیت یدیھا على خاصرتیھا، ونظرت إلى لیني ورفعت رأسھا بتحد. 
إذا أردت منع المعاناة غیر الضروریة ، فلا تأت بأطفال الى ھذا العالم. بت: وأجا

 .لأن ھذا الطفل سیعاني، مثلھ مثل كل شخص فیھ

یوم آخر ربما ثم جمعت صورھا، ووضعتھا في حقیبتھا، ونظرت إلى باولا. في 
غي بلى صدیقتھا. في یوم آخر ربما كانت قالت للودجر إنھ لا ینإكانت باولا انحازت 

 .لھ أن یفرض رأیھ على كل العالم، ولا یدین أي شخص یعیش بطریقة مختلفة عنھ

 .لم تعد یودیت تأتي لزیارتھم

رسلتھا أالدعوة التي  أما. صدترد على رسائل باولا اقتضاب ولم تعد تتصل، وكانت 
فتتاح الجدید لعیادتھا الطبیة، التي أخذتھا عن صدیق لأمھا، الاالي باولا لحضور 
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ھ كلمة شخصیة، دون أیت لجمیع المدعوین. لَ سِ رْ كسائر الدعوات التي أُ فكانت 
 .التي جمعتھما فیما مضى من حیاتھما صداقة العمردون أیھ علامة على و

 ما حدث.حمّلت باولا لودجر مسئولیة 

 .فكرت في الانفصال 

 .تنفصللم غیر أنھا 

جھ نفسیھما. لم یعودا یلبیان ما یوفي الفترة التي أعقبت تلك الواقعة، انطویا على 
لھما من دعوات، وقلّ زوارھما. أصبحا ینامان أكثر مع بعضھما البعض. فعلى 

 النطاق الضیق للحب كانت الأمور بینھما على ما یرام.

* 
 باولا بانھا كانت تاعترفو ت وعود.لَ ذِ اعتذارات وبُ  قیلتفي بدایة الحمل الثاني، 

 بدافع الاحتجاج، واعترف لودجر ......تتصرف في بعض الأحیان 
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